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المللحص: 

تعرض المغرب خلال القرن السادس عشر لأزمة التدحل الأحبي قي شؤونه الداحلية وتجلى ذلك بالخصوص قي 
تنامي الغزو الامبريالي لشواطئه الاطلنتيةء وهو الأمر الذي كانت له أبعاد وانعكاسات خحطيرة على الجتمع المغربي 
من حهة وعلى البنية السياسية للدولة المغربية ككل. فإذا كانت الدولة الوطاسية قد أبانت عن عجزها في مواحهة 
التحديات الجديدة» وعن طرد الأحبي وإعادة الأمن والاستقرار لربوع المملكة» فإن عموم المغاربة قد أبدوا غير ما 
مرة تذمرهم من الوضع الجديد وعجز السلطة الحاكمة عن مواحهة الأمر» فاتجهت أنظارهم صوب الدولة السعدية 
ال أحد شامًا يتزايد في الجنوب المغربي فحملت راية الجهاد» وحشدت الهمم لمواحهة العدو الايبيري نما مكنها 
من أساليب القوة والتطور لاسيما بعد أن بجحت في تحرير عدد من الثغور الحتلة. وعلى هذا الأساس يحاول هذا 
المقال مقاربة العلاقة الجديدة الي ربطت الدولة السعدية وايحتمع الحضري بالمغرب ني ظرفية تاريخية شديدة 
الحساسية وخحاولة تبيان هم التحولات الي مست بنية هذا الجتمع والدور الذي لعبه الأحبي في ذا التحول. 


Morocco suffered during the sixteenth to the crisis of foreign interference in its internal affairs 
century and manifested particularly in the growing imperialist invasion of Alatlentih its shores, 
which had a serious dimensions and implications for the Moroccan society on the one hand and 
on the political structure of the state of Morocco as a whole. If the State Aloutasah has 
demonstrated its inability to meet the new challenges, and the expulsion of an alien and restore 
security and stability to throughout the Kingdom, the pan Moroccans have shown more than 
once complained of the new situation and the inability of the ruling power in the face of it, Vatjht 
their sights towards Saadia state taken it will increase in the south of Morocco came to bear the 
banner of jihad, and mobilized motivation to face the enemy Ibero enabling it to power and 
development methods, especially after that succeeded in freeing a number of stomata territories. 
On this basis, this article tries to approach the new relationship that linked the state Urban Saadia 
in Morocco in historical circumstantial hypersensitive society and try to identify the most 
important changes that touched the structure of this society and the role that foreign played in 


this transformation. 

الكلمات المفاتيح: السلطة المخزنية- الغزو الايبيري- الحتمع الحضري 
يعتبر الغزو الاببيري للسواحل المغربية امتدادا لحروب الاسترداد ضد المسلمين» ولم تتوقف هده الحروب بالرغم من 
طرد المسلمين من الأندلس» بل تحاوزت دلك واخترقت الحدود الجغرافية لتلاحقهم في الريف الذي يعتبر امتدادا 


وتكملة افريقية لبلاد الأندلس.وإذا كانت معظم التحولات البنيوية الي عرفها الجتمع المغربي خلال القرنين 15و 
6 مرتبطة بالأساس بالدمار الذي أحدثته المهمجومات الأيبيرية إلا أا لم تكن العامل الوحيد وراء دلك كما 
تؤ كد دراسات كل من حاك بريك ومد القبلي الذي نبه إلى حطورة ربط ويلات البلاد بالعوامل الخارحية 
وحدها. وي ذلك يقول: 

« من بين النقط الغامضة ق تاريخ المغرب قضية وصول الشرفاء السعديين فقط دون غيرهم من شرفاء المغرب إلى 
الحكم ف منتصف القرن العاشر الهجري.ومما يؤ كد غموض هده النقطة أن الدراسات التجريدية لا تختلف عن 
الدراسات التقليدية في تفسيرها مذه الظاهرة.فتردها أساسا إلى الغزو المسيحي للشواطىئ الحنوبية المغربية».(1) 

وقي نفس المنحى يسير عبد الحيد القادوري(2) الذي يرى أن للعوامل الداخلية دور أساسي في الدمار الذي أصاب 
ا مغرب .والملاحظ أن المرينيين أهملوا الأندلس واهتموا بالأساس بضمان أمن المغرب لأَمُم توهموا أن مستقبل 
بلادهم السياسي رهين بواقع المغرب لا خحارجه ومن ثم يعتبر القادري احتلال الثغور المغربية كان نتيجة تخلي 
المغاربة عن الأندلس حيت دشن هذا الاحتلال بداية انطواء المغرب على ذاته وقبوله للضربات المسيحية الناهضة. 
تتجحلى ملامح التدهور الذي أصاب المغرب في الانتكاسات الي أصابت المخزن المرييٰ/الوطاسي لاسيما الجانب 
الاي منهاء فتنمرت الأعراب وصارت سيدة الموقف في مناطق كثيرة من المغرب» كما تراحعت الفلاحة وتوقفت 
التجارة وعم الانطواء وأفرغت البوادي وقويت شوكة الأحانب وأصبح الكافر متلا للأراضي المغربية وهو أمر م 
يتعوده المغاربة الدين تحملوا على مر العصور مسؤولية نشر الإسلام وعملوا على صيانته فيها.(3) 

وإذا كان كل من عبد الأحد السبيَ وحليمة فرحات يركزان على أهم النتائج المترتبة عن الاحتلال الايبيري 
والمتحسدة بالأساس قي الاستيلاء على الموارد الفلاحية والصناعية وإحلاء المدن الساحلية» فإن مؤرخحين آحرين(4) 
يرون أن أحطر من هذا كله أن الغزو الاببيري فتت البى الحتمعية ومزقها وأصاب الذهنية المغربية ف العمق» 
فضاعت قيم وبرزت أخرى فتعارضت الآراء والمواقف ووقع انكسار اجتماعي عميق» انقسم على إثره المغاربة إلى 
فريق قبل بالاحتلال ورأت فيه فرصة للخحلاص» وفريق رفضه وحاربه. 

بالنسبة للفريق الأول: فقد حاولت فئات مغربية الاستفادة من التواحد البرتغالي بالسواحل فصارت تطمح ق الجاه 
والسلطة. وهو الأمر الذي أحدث تصدعا في البنية الجتمعية للمغرب» وزاد من ضعفه لصالح الأيبيريين. وقد 
شاعد ت مماسة البرتغاليين ق ذلك» حيت مُجوا في احتلاهم للمغرب سياسية المراحل. 

٠‏ المرحلة الأولى والممتدة من احتلال سبتة سنة 1415 وحن 1486: تطلبت منهم تضحيات كبيرة. 
يقول بوشرب في هدا الإطار:«تم الاحتلال على الطريقة التقليدية بأساطيل وحيوش نما يجعله شبيها 
بحروب القرون الوسطى وخالفا للروح الحقيقية الي صبغت التوسع البرتغالي في إفريقيا».(5) 

ه المرحلة الثانية:همت المناطق الجنوبية[1515-1486] استعمل فيها البرتغالييون أسلوب العمل السياسي 
والديبلوماسي عوض القدرة العسكرية. وقد أتاح هم دلك تعرفهم عن المغرب وواقعه وهو ما ترتب عنه 
قبول المغاربة السواحل قي كل من دكالة وعبدة وسوس لحماية البرتغاليين. وفي هذا الإطار وقع سكان 
أسفي معاهدة مع الملك امانويل الأول 1481 وأهل أزمور معاهدة في 1486. وهذه المعاهدة غير 


متكافئة : بين طرف يريد السيطرة وأحر يريد الحماية. وتبرز هنا على السطح شخصية يجى 

اوتعفوفت.غير أن حر كته منيت بالفشل لأنه اعتمد على الأحانب وبالتالي كانت حركته تحمل قي طياها 

بوادر فشلها.(6) 
هدا على عكس الأشراف السعديين الدين تقوت حر كتهم لأا اتحدت من الجهاد قاعدة ها.(7) كما اها انطلقت 
قي حذورها من القواعد الاجتماعية واستطاع الأشراف أن يحققوا مشروعهم الرامي إلى توحيد المغرب. وقد تحقق 
هم ذلك بفضل مساندة الزوايا. ورا كان في هذا الدم المشروط بوادر انكسارات احتماعية من نوع حديد 
وملامح لديناميكية ستكون على الأمد البعيد مصدرا للقلق والتوتر وسببا في الانحطاط والتراحع.(8) 
من جهة أخحرى» شكل استرحاع مازا كان سنة 1769 بداية مرحلة جديدة تتحدد ملاحها قي بداية الاهتمام 
بالقرصنة والعودة إلى العلاقات التجارية السلمية مع أوربا وال يجسدها عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
وقد أجمعت عدد من الكتابات التاريخية على الأهمية الي اكتسبتها سلا في محال القرصنة خلال هده المرحلة» غير 
أف اوضر الارن مغل دة ر الق هة على ااي اها واماد ت اريه م اورا ف ات 
اوانئ وتم إنشاء أسطول مماثل لنظيره الأوربي. 
لقد اعت محمد بن عبد الله بأمور البحر أكثر من غيره» نما حعل الضعيف يكتب:« وتكاثرت سفنه ف البحر من 
أهل سلا ورباط الفتح وأقبلت عليه الأيام ووقف له السعد ق البر والبحر... وني هذه السنة أمر بإنشاء السفينة 
الكبيرة من طبقتين وأنفق فيها مالا كثيرا».(9) 
علاقة الزوايا بالمخحزن:تكامل أم تعارض؟(10) 
ارتبط ظهور الزوايا ق المغرب الإسلامي أساسا بظروف سياسية وتاريخية واحتماعية حاصة» كالفراغات السياسية 
ال كانت تنتج عن غياب السلطة المخزنية الم ركزية» أو تعرض البلاد إلى كوارث طبيعية مزلزلة كموجات القحط 
والحراد والفيضانات» أو تعرض الحتمع لتهديدات خارجية حقيقة مشرقية وأوربية؛ فاستغل أهل الطرق وشيوخ 
الزوايا ختلف هذه الأوضاع في المغرب» وتح ر كوا من أحل تعبغة الحتمع واستنهاضه ضد ما يحدق به من أخطار. 
فاعتبرت مؤسسة الزاوية حاصية من حصائص تاريخ المغرب الذي لا بمكن تناول أية فترة منه» أو أي حدث من 
أحداثه» دون أن نأحذ بعين الاعتبار حضور الزاوية والطرق في تشكيل حزء كبير منه» وهو ما حعل الكتابات 
التاريخية حول المغرب تبقى متفطنة ومدركة ما هذا المعطى من أحمية في تفسير الكثير من الظواهر والقضايا الي 
يحفل بها التاريخ المغربي» معتبرة أن الطرقية تبقى منذ قرون الشكل الأكثر عمومية والأكثر شعبية والأكثر حيوية تي 
المغرب الإسلامي»(11) منذ أن اختمر الفكر الطرقي بي البلاد المغربية وججذر في أوساطه الشعبية بواسطة الطريقة 
الشاذلية على يد مؤسسها الأول أبي الحسن علي الشاذلي ني القرن 13م(12) فازداد دور الزوايا أهمية في تاريخ 
المغرب بعد القرن 14م بفعل ضعف السلطة المركزية المخزنية المرينية والوطاسية من جهة» وبفعل المحمات 
اللسيحية الأيبيرية على الأراضي المغربية من حهة ثانية» وما كان نها من وقع في نفوس المغاربة الذين وحدوا في أهل 
الزوايا متنفسا مم لقيادة عملياتم الجهادية ضد الاحتلالات الأحنبية المتواصلة» ومن ثم بات من الصعب الفصل 
بين الدييٰ والسياسي لدى هذه الزوايا وخحاصة بعد ظهور الطريقة الجز ولية الي أسسها زعيمها محمد بن عبد 


الرحمان بن أبي بكر الجز ولي المتونى عام 1465ء/870ه(13) والذي ساند قيام الإمارة السعدية وكان من 
البدائل المامة الي اعتمدها المغاربة للخحروج من هول الصدمة الأيبيرية (14)بعد احتلال العديد من المدن والمناطق 
المغربية كأگادير(1405م) ومليلية(1509م) وسبتة (1415م) وغيرها.(15) 

غير أن مناقشة مسألة علاقة الزوايا للمحزن تحمل إشكالات عديدة تراوحت بين المساندة حينا وبين المواحهة 
حينا أخحر. 

يشير بوشنتوف(16) قي أطروحته إلى أن الزاوية بدأت تشكل محمد الشيخ السعدي بالذات خطرا سياسيا 
وإغراءا ماليا. 

فمن الناحية السياسية» فيبدو حطر الزوايا ق للمنة الي قدموها للسعديين نما أثار في نفوس الشيخ الخوف من أن 
يصبح حكمه ضعيف ومرتبطا بدعم الزوايا. كما أن الظرفية الحبلى بالصراعات ضاعفت من قلقه لكوما أتاحت 
فرصا لتقلب نوايا أقطاب الزوايا وولائهم.(17) 

من ناحية أخحرى» فقد شكل نشاط بعض الصوفية خحطرا على السعديين» كطلب سعيد الحاحي الإمارة الكبرى 
وذيوع صيت عبد الله المراكشي. بل وحن ادعاء بعض المتصوفة للشرف وهو أهم ركيزة اعتمدها السعدييون 
لشرعنة قيامهم. كما وظف الصوفية سلاح الكرامة للتنديد بسلطة المخحزن ورحالاته.(18) 

كما نوع عدد كبير من الصوفية إلى تحويل الجال الترابي الذي تقع فيه زواياهم إلى حرم مقدس وروحجوا لكرامات 
مفادها أن العقاب حدق بكل من سولت له نفسه اخحتراق حدودهاء بل إا أصبحت ملجاأ للفارين من ساطة 
اللحزن. وف نفس السياق» رغب السلطان السعدي ف تأديب بعض الصوفية الين حاهروا باهم أصحاب الوقت 
وسلاطين الدنيا والآحرة باعتبار ان هدا الادعاء - وان تدرج ضمن بعض الشطحات الصوفية المعروفة - يوحي 
باحتقار أولي الأمر من حهة» ويشوش على أولي الأمر من حهة ثانية.(19) 

أما من حيت الإغراء المالي» فيثمتل في الثروات المالية المهمة الي راكمها المتصوفة وال أثار طمع المحزن الذي 
كانت رغبته للمالي لا تنتهي.من أمثلة دلك حالة سعيد المشترائي الذي لم يكن له «لا سبب ولا حراثة» ومع 
ذلك كانت« خزائن زرعه عامرة وحظائر جمائمه غاصة تفي بحاحيات الوفود الزائرة لزاويته».(20) 

بوادر الأزمة بين محمد الشيخ والزوايا برزت حين استهدف قدراقا الاقتصادية ومداخليها المالية بإخحضاعها جيعا 
لضريبة واحدة هي النائبة معلنا بدلك ماية زمن الإعفاءات المحبائية» حيت اعتبر السلاطان أن أداء هده الضريبة 
مرادف للبيعة أد يدل دلك على الخضوع التام للإمام. كما رفض السلطان تميز الصوفية عن باقي الرعية حيت 
أحاب نائبه الذي طالبه بإعفاء الزوايا من النائبة قائلا:وان كانواءفالمسلمين كلهم سواء قي هدا الأمر.(21) 

استأنف محمد الشيخ السعدي سياسته الحازمة اتحاه الزوايا بامتحان عسير تعددت أشكاله بين النفي والقتل والجلد 
وانتهاك حرمة الزوايا وتشريد شيوخها وإكراههم على أداء النايبة معنا انه المرحع الأساسي للمشروعية والمقدس 
الاسمي والحتكر الأكبر للسلطتين الزمنية والروحية.وقد حاول الصوفية توظيف الكرامة لمواجحهة السلطان» بل إن 
الأمر انتقل لمواحهات حقيقية بين أقطاب الزوايا والمخحزن السعدي امتدت حوالي عقدين من الزمن» تحالف فيها 
عدد من شيوخ الزوايا والقبائل على طول جبال الأطلس الممتدة بين الحوز وسوس لواجهة الأشراف.(22) 


ومن جحهة أحرى» فقد استمر رفض بعض العلماء للحكم السعدي» رغم استقرار السلطة بيد السعديين اثر 
دحوم مدينة فاس. بل إن هناك من دفع حياة ننا هدا الموقف.فهل كان رفضهم الشديد يرحع فقط إلى مسألة 
الشرعية؟ ألم يكن هذا الموقف ناججا عن تخوفهم من فقدانمم الامتيازات الي اكتسبوها مع الوطاسيين؟هناك عدد 
من الاعتبارات المبنية على بعض الإشارات المتفرقة وال تغرينا بالبحث عن أسباب أخحرى لوقف الرفض للحكم 
السعدي.ومن الحتمل أن يكون موقف الرفض تعبيرا عن موقف النخبة الفاسية من تحار ورجال الفكر(23).هاته 
النخبة الي حافت على ضياع ما بقي من مكتسباتما » وهي الي اعتادت أن توجحه سياسة المغرب وتتحكم في 
أموره الاقتصادية. ولعلها استنكفت أن يخضع فؤلاء البدو القادمين من الجنوب والدين م يتمرسوا بعد بعادات 
اير 

هناك تفسير آخر لوقف العلماء رغم انه ضعيف إلا أن له مايبرره. فمن الحتمل أن يكون العلماء قد رأوا ق الحكم 
السعدي تغليبا لحانب المتصوفة على حانبهم وما يؤكد هدا الاحتمال أن هناك أكثر من مناسبة ظهر فيها التنافس 
واضحا بين الفريقين.(24). 

يعتبر هذا الموضوع جالا حصبا أسال مداد العديد من الباحثين وناقشها كل واحم من وجهته الخاصة.غير أنيْ 
حاولت فقط إثارة جوانبه وتقديم بعض الملاحظات عنه . 

يبقى موضوع أخير احتل حيزا كبيرا من الكتاب وهو التعلق بالسلطة ال ركزية في الحواضر المغربية خلال العصر 
الحديث»وسنحاول مناقشة هده المسألة من زاويتين اثنين وما مسألة المشروعية في الحكم ومسألة البيعة. 

احتلت المشروعية قي الحكم حيزا مهما في الكتابات التاريخية»لاسيما في المغرب حيت ترتبت عنها بجموعة من 
الأزمات السياسية. فهي جحسد في المغرب على حد قول ابن زيدان: «عقدا مكتوبا يحضره العام والخاص وتشارك 
فيه البادية».25. 

وبسبب الطبيعة الشرعية لعقد البيعة»فإن هذه الأحيرة كانت موضع حلاف قي التأويل بين العلماء. وأبرز مثال 
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